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في منتصف سبتمبر الماضي اختار الفريق أول محمد حمدان حميدتي عضو المجلس السيادي السوداني
يــارته للإمــارات سريــة وبعيــدًا عــن أعين الإعلام ودون أجنــدة وقائــد قــوات الــدعم السريــع أن تكــون ز
معلومـة، حيـث فـوجئ الشـا السـوداني بخـبر مقتضـب علـى صـدر إحـدى الصـحف المحليـة بسـفره

المفاجئ.

المصــادر حينهــا كشفــت أن حميــدتي عــرض علــى رئيــس الــوزراء عبــد الله حمــدوك اصــطحابه في هــذه
يارة لتكون الإمارات أول دولة يزورها بعد تولي منصبه، إلا أن رئيس الحكومة الجديد رفض هذا الز

المقترح وقرر التوجه صوب مصر ومنها نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسـب المصـادر نفسـها فـإن قائـد قـوات الـدعم السريـع نـاقش مـع القيـادة الإماراتيـة خططـه لبنـاء
حزب سياسي جديد تحت قيادته وبفكر مختلف عن الرائج في الساحة السياسية، هذا بجانب بعض

الملفات العسكرية والاقتصادية التي وضع فيها الإمارات كعامل مشترك في مساراتها المتباينة.

يارة قام بها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى السودان بعد يارة جاءت بعد أيام قليلة من ز تلك الز
غياب امتد لفترة  سنوات، والذي كان في أبو ظبي قبل أيام من وصوله الخرطوم، الأمر الذي فرض
الكثير من التساؤلات حول المهمة الجديدة لحميدتي بجانب أفورقي الذي أصبح منذ فترة يلعب دور
يةً في مينـاء الوكيـل لـولي عهـد أبـو ظـبي محمد بـن زايـد في المنطقـة منـذ أن أنشـأت الإمـارات قاعـدةً عسـكر

عصب الإريتري قبل  أعوام.

ر حــزب “المــؤتمر الشعــبي” المعــارض في الســودان، مــن رهــن واحتكــار المــوا السودانيــة وبــالأمس؛ حــذ
لدولــة خليجيــة، عــبر مفاوضــات سريــة لحــل الأزمــة الاقتصاديــة، وذلــك وفــق تصريــح أدلى بــه الأمين
السياسي للحزب، إدريس سليماني لـ “الأناضول“، مضيفًا: “على الحكومة الانتقالية أن تدير الملف
الاقتصــادي بكــل شفافيــة، هنــاك مفاوضــات سريــة مــع دولــة خليجيــة (لم يســمها)، لــديها أطمــاع في

موا البحر الأحمر، لاحتكار ورهن موا سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية”.
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صفقة مشبوهة
الأمين الســياسي للحــزب الــذي أسســه الراحــل حســن الــترابي وصــف تلــك المفاوضــات بـــ “الصــفقة”،
يــدون (عبرهــا) بيــع مــوا الســودان بــدراهم معــدودة، مؤكــدًا “ســنقف ضــد هــذه الصــفقة الــتي ير
لاسـتغلال حاجـة السـودان الاقتصاديـة، الهـدف هـو ألاّ تعمـل سـوى مـوا هـذه الدولـة الخليجيـة في
الملاحة البحرية التي تمر عبر البحر الأحمر”، منوها أنه من المتوقع أن تصل عائدات الموا السودانية

بعد تطويرها إلى  مليارات دولار سنويًا، ما يُسهم في حل الضائقة المعيشية.

وممـا عـزز الشـك لـدى القيـادي السـوداني مـا لفـت إليـه بشـأن “وجـود بعـض المقترحـات الـتي قـدّمتها
يــد مصــلحة الســودان دون أجنــدة أخــرى”، واســتطرد: “قطــر عرضــت المناصــفة دول -بينهــا قطــر- تر
لتشغيل الموا السودانية، بخلاف العروض الأخرى التي تقدّمت بها دول (دون تحديد)، ينبغي أن

يعرف الشعب السوداني بكل العروض التي تُقدم من أجل مصلحته”.

الأمـر لم يتوقـف عنـد حـاجز بيـع المـوا فحسـب، بـل أشـار إلى أن حكومـة بلاده لم تطـ الموازنـة العامـة
للعام المقبل حتى الآن، وقال إن “الموازنة غير معروفة لأصحاب المصلحة من الشعب السوداني، ولم
تظهر بنودها، وتم احتكار الذهب لشركة (لم يسمها)، ونحن طرحنا ضرورة أن تكون هنالك بورصة

للذهب يتنافس الجميع فيها”.

وكانت وكالة “رويترز” قد نشرت مؤخرًا تحقيقًا كشفت فيه عن تورط شركة “الجنيد” المملوكة لأسرة
يبــه للإمــارات بطــرق غــير شرعيــة، وذلــك بعــد مراجعــة فــواتير حميــدتي في بيــع ذهــب الســودان وتهر

الطيران وقسائم الدفع، هذا بجانب شهادات مصادر خاصة داخل الشركة.

كدت أن المجموعة التحقيق كشف النقاب عن شركة تسمى “روزيلا” ومقرها دبي، وبالتواصل معها أ
السودانية كانت لها تعاملات معها، وأشار مسؤول في الشركة إلى أن التعاملات بين الشركتين جرت
كد مدير عام مجموعة الجنيد، إن روزيلا الشركة الوحيدة لمدة ثلاثة أشهر في أواخر عام ، فيما أ

التي تعاملت معها المجموعة في دبي.

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1Y0270


مساعي إماراتية للسيطرة على موا القرن الإفريقي والسودان

أطماع إماراتية
يـة في الاقتصـاد العـالمي وخدمـة أهـدافها منـذ فـترة طويلـة أدركـت الإمـارات مـدى أهميـة المـوا البحر
الخارجيـة، فأقـامت شركـة “مـوا دبي”، وبعـد أن أصـبحت رقمًـا صـعبًا في محيطهـا بـدأت في التوسـع
خا حدودها، وفي نظرة عامة على خارطة الملاحة والموا في المنقطة يلاحظ امتدادًا إماراتيًا ما بين

اليمن والقرن الإفريقي ومصر.

يـر الطاقـة والصـناعة الإمـاراتي، سـهيل المـزروعي، عـن في الثـاني والعشريـن مـن فبرايـر المـاضي كشـف وز
يـة السودانيـة، خاصـة مينـاء بورتسـودان، رغبـة بلاده بالاسـتثمار، في إعـادة تأهيـل وتطـوير المـوا البحر
الواقع على ساحل البحر الأحمر، لافتا في تصريحات نقلتها وكالة “سبوتنيك” إلى أهمية تأهيل الموا

البحرية في السودان وتنمية منطقة بورتسودان، “باعتبارها منطقة سياحية”.

لم تخف أبو ظبي أطماعها البحرية في منطقة القرن الإفريقي والسودان منذ
انطلاق قطار الربيع العربي ومن قبله بقليل

ير الإمــاراتي نــوًه إلى أن “تطــوير مــوا الســودان مرهــون بحــل إشكاليــة الكهربــاء”، كاشفًــا “عــن الــوز
طرحهــم فكــرة خــروج الحكومــة السودانيــة مــن توليــد الكهربــاء، بــأن يتــولى القطــاع الخــاص الأمــر”،
موضحًــا أن “الاســتثمار في التوليــد الكهربــائي يعتــبر أحــد مشــاريع المســتقبل في الســودان، لكنــه يحتــاج
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لأموال ضخمة”، ولفت إلى مقترح قيام شركة كهرباء جديدة، خاصة.

يــة في منطقــة القــرن الإفريقــي والســودان منــذ انطلاق قطــار الربيــع لم تخــف أبــو ظــبي أطماعهــا البحر
العربي ومن قبله بقليل، فلم تترك مناسبة ولا حدث إلا وتسعى لتوظيفه من أجل تفعيل أجندتها في
تلــك المنــاطق، مســخرة لأجــل ذلــك مــا تمتلكــه مــن نفــوذ مــالي وســياسي وهــو مــا تفضحــه تحركاتهــا

الأخيرة.

ية والنفطية في محاولة ففي اليمن على سبيل المثال بسطت سيطرتها على أغلب موا البلاد التجار
لتوسيع نفوذها على ضفتي مضيق باب المندب دون وجود منافس لها، وحين تحقق لها ما أرادت،
من المكلا شرقًا وحتى عدن غربًا، إلى الموا الغربية للبلاد، فيما تستمر المساعي للسيطرة على مينائي
المخا والحُديدة، سعت لأن تفض يدها العسكرية من التحالف العربي تاركة السعودية ومن معها في

مأزق حقيقي.

وكان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قد منح موا دبي في عام  حق إدارة ميناء عدن،
وموا أخرى، لـ عام قادمة، لكن بعد الثورة اليمنية وخلع صالح، قرر مجلس إدارة مؤسسة
ير النقل اليمني قد طلب خليج عدن إلغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موا دبي العالمية. وكان وز
عقـب تـوليه الـوزارة مـن الشركـة الإماراتيـة تعـديل اتفاقيـة تـأجير المينـاء أو إلغـاء الاتفاقيـة، الـتي وصـفها
كثر من الاقتصادية”. بأنها “مجحفة بحق اليمن”، وأنها “أبُرمت في ظروف راعت المصالح السياسية أ

دبي العالمية” هي الذراع الأطول لتنفيذ أجندة أبناء زايد في السيطرة على موا وتعد شركة “موا
المنطقة، ومن ثم لم يكن مستغربًا اندفاع الإمارات نحو موا الصومال، البلد الإفريقي الذي يتمتع
بأطــول ساحــل في إفريقيــا، حيــث اســتحوذت علــى أربعــة مــوا عــززت مــن نفوذهــا هنالــك قبــل أن

يسحب البساط من تحت أقدامها مؤخرًا.

اثنان من الموا الصومالية الأربعة (بربرة في  وبوصاصو في ) استحوذت عليهما شركة
موا دبي في صفقات حامت حولها الشبهات، وأثارت خلافات حتى بين الصوماليين أنفسهم الذين
اعتبروهــا صــفقات غــير شرعيــة، كونهــا تحــت بــدون موافقــة الحكومــة الفيدراليــة في مقــديشو، في ظــل
تعامل أبو ظبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي الذي لم يحظ بأي اعتراف دولي، في حين تتعامل

مع الإقليم كدولة مستقلة ودون الرجوع إلى الحكومة الفدرالية في مقديشو.



حميدتي، قائد قوات الدعم السريع

الموا مقابل الدعم
بات من الواضح أن هناك مخطط لاستغلال الأوضاع الاقتصادية المتردية للسوادنيين من أجل تمرير
المــشروع التوســعي الإمــاراتي.. هكــذا اســتهلت الكاتبــة المصريــة المتخصــصة في الشــأن الســوداني، أمــيرة

ناصر، حديثها، محذرة مما أسمته “ذيول أبناء زايد” في السودان.

 نـاصر لــ “نـون بوسـت” أوضحـت أنـه منـذ الوهلـة الأولى الـتي اشتعلـت فيهـا الثـورة السودانيـة في
ديســمبر العــام المــاضي كشفــت أبــو ظــبي عــن وجههــا الحقيقــي إزاء رغبــات الســودانيين، وذلــك حين
دافعت بداية الأمر عن نظام البشير تلاه مساعي إجهاض الحراك عبر استراتيجيات عدة لعل أبرزها

محاولات فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وحين فشلـت في تحقيـق مأربهـا مـا كـان لهـا بـد سـوى تجنيـد رجـال لهـا داخـل البلاد وتهيئتهـم لتـولي
مناطق مهمة في سودان ما بعد الثورة للحفاظ على المصالح الإماراتية هناك، وبالفعل وقع الاختيار

على بعض العسكريين على رأسهم حميدتي، الذي يلقب بأنه رجل الإمارات في البلاد.

كثر من معركة في القرن الإفريقي بعدما كُشف النقاب عن خسارة الإمارات في أ
ية أو دعم الشعوب الإفريقية، مخططاتها البعيدة تماما عن الأوهام الاستثمار

دفعها للبحث عن ساحات أخرى لتحقيق انتصارات



كثيرًا ما أقلق أبناء زايد الحضور التركي القطري في السودان، هذا بجانب المنافسة الصينية والروسية
كذلك، ولعل هذا ما أحدث توتيرًا للعلاقات مع نظام البشير بين الحين والأخر، غير أنه وبعد سقوط
النظام السابق، زادت مخاوف أبو ظبي من توجهات الحراك الثوري الذي أعلن من البداية رفضه

لرهن قراره السياسي بالمال الخليجي الذي تدفق على المجلس العسكري أول الأمر.

كثر من معركة في القرن الإفريقي بعدما كُشف النقاب عن مخططاتها البعيدة خسارة الإمارات في أ
ية أو دعم الشعوب الإفريقية، دفعها للبحث عن ساحات أخرى لتحقيق تمامًا عن الأوهام الاستثمار
انتصارات تعوض الهزائم الأخيرة، ولعل في الموا السودانية الفرصة الأكثر حضورًا لاستعادة الحضور

مرة أخرى.

يــة في أن تعــرض “الشعــب الســوداني ليــس بتلــك الســذاجة، والحكومــة لم ولــن يكــن لهــا مطلــق الحر
استقلال البلاد للتأرجح مرة أخرى على موائد المال والنفوذ”.. هذا ما أجابت به الصحفية المتخصصة
في الشــأن الســوداني ردًا علــى ســؤال حــول رد فعــل الشــا حــال فتــح المجــال أمــام الإمــارات لبســط

نفوذها على الموا البحرية.

وأوضحـت أن هنـاك مسـاعي حثيثـة لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه اقتصاديًـا عـبر مسـارات عـدة للتفـاوض
بشأن قروض دولية أو فتح المجال أمام استثمارات حقيقية بعيدًا عن الأطماع السياسية، لافتة إلى
أن هنـاك احتمـالات قويـة لحصـول الخرطـوم علـى دعـم دولي كـبير خلال المرحلـة المقبلـة وفـق مصـادر

خاصة، كفيلة أن تضع قراره السياسي في مأمن بعيدًا عن أي ابتزاز.

وبعد مرور عام على الثورة، يبدو أن الساحة الآن باتت مهيأة لاستقبال الكثير من الطامعين، لكن
يظـل الشـا السـوداني وحـده الصـخرة الـتي تتحطـم عليهـا أي أجنـدات خارجيـة تتعـارض ومصـلحة

البلاد العليا.. لتبقى الأيام القادمة حلبة صراع مفتوحة على كافة الاحتمالات.
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